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ُّ
 الجِد
ُّ
 الجِد
ُّ
 الجِد
ُّ
        ))))علو الهمةعلو الهمةعلو الهمةعلو الهمة((((طريق الوصولطريق الوصولطريق الوصولطريق الوصول.. .. .. .. الجِد

بــل الأحــري بــه أن . د منــه فــي كــل عمــل وفــي كــل مجــالهــذا المبحــث لابــ  
، يتصـدر كـل عمـل ولـولاه مـا خـرج للنــور عمـل أعنـي لـولا توفيـق االله ثـم الجــد

وعلــو الهمــة التــي لا يوفــق لهــا إلا القليــل وذلــك ، والتعــب، والســهر، والاجتهــاد
لأن الهمم تفتر بعد فترة وتنقطع ولكن صاحب الهمة الثابتة والجـد والاجتهـاد 

الوحيــد الــذي يســتطيع أن يواصــل وأن يصــل بتوفيــق االله إلــى بــر الأمــان  هــو
وكـم مـن ذكـى . وكم من عبقري اندثر ولم تستفد منه البشـرية بشـيء. والسداد

، مـــــا اســـــتطاع أن يســـــتفيد أدنـــــى اســـــتفادة مـــــن ذكائـــــه لأنـــــه لـــــم يمتلـــــك الجـــــد
 وعلــى العكــس مــن هــذا كــم مــن إنســان متوســط الــذكاء. والمثــابرة، والاجتهــاد

استطاع أن يصل بالجد والاجتهاد والمثابرة إلى بـر الأمـان وان يبـدع ويبتكـر 
إن : ويخرج من فشل إلى انتصار وقديما قال توماس أديسون أبو المختـرعين

  ".والعشرة الباقية موهبة دعمل واجتها% 90العبقرية عبارة 
فمــن أراد أن يصــل إلــى الفضــائل فليتحمــل الرذائــل ويشــمر عــن ســاعد الجــد 

  .الاجتهادو 
  :والآن إلى سطور هذا المبحث

إن للكـون ســننًا ونــواميس لا يجــوز للعبـد أن يصــادمها أو يخالفهــا، بــل ينبغــي 
  . أن يراعيها لينعم بحياة طيبة في دنياه وسعادة دائمة في أخراه

ـــيلاً اســـتراح  وجـــد،الكـــون أن مـــن جَـــد  :ومـــن ســـنن  طـــويلا؛وأن مـــن تعـــب قل
  :والكمالات لا تنال إلا بحظ من المشقة ،واللذات ،هبالمكار فالمكارم منوطة 

  الجود يفقر والإقدام قتال.. .. .. لولا المشقة ساد الناس كلهم
  :أما من آثر الراحة وأخلد إلى الأرض فقل أن يفوز بمقصوده

  قضى ولم يقض من إدراكها وَطَرًا ...ومن أراد العُلا عفوًا بلا تعب     
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  ولا تتـم المنى إلا لمن صـبرا.... بعد مؤلمـة لا يبلغ السؤل إلا     
  :وآخر يقول
  رجوت المحالا: بغير اجتهاد.. .. .. فقل لمرجي معالي الأمور         

إن حركــة الأعمــال فــي هــذه الحيــاة تتوقــف علــى الجــد والاجتهــاد؛ لــذلك كــان 
 ط،والنشـامن الواجب أن ينهض الإنسان للعمل متدثرًا بـدثار الجـد والاجتهـاد 

 والســـنة،وإلـــى هـــذا يوجـــه القـــرآن  ظهريًـــا،طارحًـــا ثـــوب القعـــود والكســـل وراءه 
وَقُـــــــــلِ اعْمَلـُــــــــوا فَسَــــــــــيَرَى اللـــــــــهُ عَمَلَكُـــــــــمْ وَرَسُــــــــــولُهُ {:يقـــــــــول االله عـــــــــز وجــــــــــل

   .105:التوبة}وَالْمُؤْمِنُونَ◌ْ 
نَاكِبِهَــا هُــوَ الــذِي جَعَــلَ لَكُــمُ الأرْضَ ذَلُــولاً فَامْشُــوا فِــي مَ {:ويقــول االله عــز وجــل

  .15:الملك}وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النشُورُ 
يحـثهم  ــ� ـ  أمتـه الجـد والاجتهـاد بوسـائل مختلفـة، فتـراه ــ� ـ ويُعلـم النبـي 

مــا أكــل أحــدٌ طعامًــا قــط خيــرًا مــن أن :"علــى التكســب والأكــل مــن عمــل اليــد
  )1(".يده يأكل من عمل يده، وإن نبي االله داود كان يأكل من عمل

بالجـــد والاجتهـــاد وعـــدم الاستســـلام لمشـــاعر  ــــ� ـ  وكـــذلك يوصـــي النبـــي
  )2(". احرص على ما ينفعك واستعن باالله ولا تعجز: "الإحباط واليأس
ــ� ـ واســتمع إليــه  إن قامــت الســاعة وبيــد أحــدكم فســيلة فــإن : "وهــو يقــول ـ

   )3(".فليغرسها قوم حتى يغرسها،تاستطاع ألا 
ة العالية بأن االله عز وجـل يمـدهم بالمعونـة علـى قـدر سـمو وطمأن أهل الهم

وإن الصــبر يــأتي  إن المعونــة تــأتي مــن االله للعبــد علــى قــدر المؤنــة: "هممهــم
  )1( ".من االله على قدر المصيبة

                                                           

  .رياالبخ) 1
  .مسلم) 2
  .)1424(برقمللألباني صحيح الجامع ) 3
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وإن الجد والاجتهاد فيه مشقة وتعب، لكن له لذة وأي لذة، لاسـيما حـين يـرى 
  :الجاد ثمار تعبه

  تنُال إلا على جسر من التعب...  حة الكبرى فلم أرهابَصُرتُ بالرا      
ء كـــل أمـــة علـــى أن النعـــيم لا وقـــد أجمـــع عقـــلا :يقـــول ابـــن القـــيم رحمـــه االله

بحسب ركوب الأهـوال واحتمـال  ه، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة، وأن يُدرك
المشاق تكـون الفرحـة واللـذة، فـلا فرحـة لمـن لا هـم لـه، ولا لـذة لمـن لا صـبر 
لــه، ولا نعــيم لمــن لا شــقاء لــه، ولا راحــة لمــن لا تعــب لــه، بــل إذا تعــب العبــد 
قلـيلاً اسـتراح طـويلاً، وإذا تحمـل مشـقة الصـبر سـاعة قـاده لحيـاة الأبـد، وكــل 

  .ما فيه أهل النعيم المقيم فهو صبر ساعة، واالله المستعان، ولا قوة إلا باالله
ب البـدن أوفـر، وحظـه مـن وكلما كانت النفوس أشرف والهمة أعلى، كـان تعـ

  :الراحة أقل، كما قال المتنبي
  تعبت في مرادها الأجسام.. ... ..وإذا النفوسُ كُن كبارًا

  :وقال ابن الرومي
  تمضي الأمور ونفس لهوها التعب...  ويدقلب يظل على أفكاره 
لا يُنـــال العلـــم براحـــة :"قـــال يحيـــى بـــن أبـــي كثيـــر: وقـــال مســـلم فـــي صـــحيحه

  ".البدن
ريب عند كل عاقل أن كمال الراحة بحسب التعب، وكمال النعيم بحسـب ولا 

تحمل المشاق في طريقه، وإنما تخلص الراحة واللذة والنعيم في دار السـلام، 
  )2(.فأما في هذه الدار فكلا ولما

                                                                                                                                                    

  .)1952(برقم للألبانيصحيح الجامع )1
  .المقدم علو الهمة للشيخ محمد بن إسماعيل) 2
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إن العبد الذي يتخذ مـن الجـد شـعارًا فـي حياتـه لا يعتمـد علـى حسـبه ونسـبه، 
ء والأجـــداد، إنمـــا يبنـــي لنفســـه مجـــدًا يجمعـــه إلـــى ولا يـــركن إلـــى الفخـــر بالآبـــا

  :قال عبد االله بن معاوية. مجد الآباء والأجداد
  يومًا على الأحساب نتكل.. ... ..لسنا وإن كَرُمَتْ أوائلنا
  تبني ونفعل مثل ما فعلـوا.. ... ..نبني كمـا كانت أوائلـنا

ة فراغــك، اجعــل الاجتهــاد غنيمــة صــحتك، والعمــل فرصــ: الحكمــاء أحــدقــال 
  .فليس كل الزمان مواتيًا لك ولا ما فات مستدركًا

والجـد سـيف يقطـع أعنـاق  الـبلاء،العمـل تـرس يقـي سـهام : وقال أحـد الأدبـاء
  .الشقاء

لا شــيء أحســن مــن عقــل زانــه حلــم، ومــن عمــل زانــه علــم، ومــن : وقــال آخــر
  .حلم زانه صدق

أو يصــح فــي هــل يجــوز فــي وهــم، أو يتمثــل فــي عقــل، : العلمــاء أحــد وقــال
أن يحصــد زرع بغيــر بــذر، أو تجنــى ثمــرة بغيــر غــرس، أو يــورى زنــد  قيــاس،

  بغير قدح، أو يثمر مال بغير طلب؟
  .كل رزق له سبب ومن طلب الأمر وجَد وجد: وقيل

لا يقعــدن أحــدكم عــن :�ومــا أحســن قــول أميــر المــؤمنين عمــر بــن الخطــاب
السـماء لا تمطـر ذهبـا ولا وقد علم أن  ارزقني،اللهم : طلب الرزق وهو يقول

  .واالله تعالى إنما يرزق الناس بعضهم من بعض فضة،
أمتـك المسـلمة تنتظـر منـك جذبـة : فشمر عن سـاعد الجـد واتـرك التـواني فـإن

 المدلهمــــة،عمريــــة توقــــد فــــي قلبهــــا مصــــباح الهمــــة فــــي ديجــــور هــــذه الغفلــــة 
ى قــدر وعلــ اليــأس،وتنتظــر منــك صــيحة أيوبيــة تغــرس بــذرة الأمــل فــي بيــداء 

  .فاستعن باالله ولا تعجز المعونة،المؤنة تأتي من االله 
	
   :ا��� � ��رك إ� ��
� ا��
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ممــا لا شــك فيــه أن الهمــة رزق مــن االله تعــالى يمــن بــه علــى مــن يشــاء مــن و 
ومـــن حكمتـــه ســـبحانه أن فاضـــل بـــين عبـــاده فـــي قـــواهم العمليـــة كمـــا  عبـــاده،

و الهمــة أســبابا إذا أخــذ بهــا لكنــه جعــل لعلــ العلميــة،فاضــل بيــنهم فــي قــواهم 
ونحــــن نعــــرض فــــي إيجــــاز لــــبعض هــــذه  نفســــه،العبــــد علــــت همتــــه وارتقــــت 

  .الهمةالأسباب عسى أن يمن علينا اللطيف الخبير بعلو 

� ھ�ه ا����ب :  

ـــارك :الإخـــلاص) 1(  ـــي الخـــالق تب ـــدوام النظـــر إل ـــوقين ب ـــة المخل فنســـيان رؤي
  .لناقد بصيرلأن ا الأمور؛وتعالى يحث على الأخذ بمعالي 

فـــإذا  الصــالحة،النيــة : لقـــاح الهمــة العاليــة: االلهيقــول الإمــام بــن القــيم رحمــه 
  .اجتمعا بلغ العبد المراد

فالصــادق فــي عزمــه وفــي فعلــه صــاحب همــة عاليــة وبصــدقه  :الصــدق) 2( 
 التـــردد،فصـــدق العزيمـــة الجـــزم وعـــدم  الـــدارين،فـــي العـــزم والفعـــل يســـعد فـــي 
فيـأمن  عليـه،واسـتفراغ الوسـع لتحقيـق مـا عـزم  وصدق الفعـل هـو بـذل الجهـد

و يمنعه صدقه في الفعـل  والإرادة،صاحب العزم الصادق من ضعف الهمة 
  .من الكسل والفتور

أو كـــان قانعـــا بحالـــه ومـــا هـــو  والجهـــل،فمـــن اســـتوى عنـــده العلـــم :العلـــم) 3( 
ويرفــع طالبــه عــن  بالهمــة،فكيــف تكــون لــه همــة أصــلا؟ فــالعلم يرتقــي  عليــه،
والعلـــم يـــورث صـــاحبه الفقـــه بمراتـــب .يض الجهـــل والتقليـــد ويصـــفي نيتـــهحضـــ

الأعمـــال، فتبقـــى فضـــول المباحـــات التـــي تشـــغله عـــن التعبـــد كفضـــول الأكـــل 
: ــ� ـ امتثـالا لقولـه  ،والواجباتوالنوم ويراعي التوازن والوسطية بين الحقوق 

  )1(".حقهأعط كل ذي حقه " 

                                                           

  )2413برقم( جزء من حديث صحيح رواه الترمذي وصححه الألباني ) 1
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يحـــول بينـــه وبـــين مـــا هـــو أعظـــم  كـــي عليـــه،ويبصـــره بتحيـــل إبلـــيس وتلبيســـه 
  )1(."ثوابا

إن الســـالك علـــى حســـب علمـــه بمراتـــب الأعمـــال  :االلهقـــال ابـــن القـــيم رحمـــه 
  .وإيمانهتكون معرفته بالزيادة والنقصان في حاله  ،الكسبونفائس 

ويعـرض  الغـافلين،بحيث يفارق العبد بيقظته جمـوع  :اليقظة والمسارعة) 4( 
فـلا يقـر لـه قـرار حتـى يسـكن  والرقـاد،ب النـوم عن أفعال الجاهلين ويخلـع ثـو 

  :والأرض تالسماوافي جنة عرضها 
  منازلك الأولى وفيها المخيمُ ........فحي على جنات عدن فإنها

  نعود إلي أوطاننا ونُسَلمُ ........... .ترىولكننا سبيُ العدو فهل 
ين وإلا عـضّ فلا ينبغي لمن أراد الارتقاء بهمته أن يرتمي في أحضان الغافل

  .أسنة الندم
هـل " :فقـال الإسـلام،ذا الجوشن الضبابي بعـد بـدر إلـى  ـ� ـ دعا رسول االله 

". فمـا يمنعـك منـه؟: "قـال. لا: قـال ".لك إلى أن تكون مـن أوائـل هـذا الأمـر؟
فـــإن ظهـــرت علـــيهم : فـــأنظر وقـــاتلوك،رأيـــت قومـــك كـــذبوبك وأخرجـــوك  :قـــال

فكــان ذو الجوشــن يتوجــع ..أتبعــكم وإن ظهــروا عليــك لــ واتبعتــك،آمنــت بــك 
  .ـ� ـ على تركه الإسلام حين دعاه رسول االله 

  ويقنع بالدون من كان دونا..........إذا ما علا المرء رام العلا
تفـــإن  :التـــرددالحـــزم وعـــدم ) 5(  ـــد الفـــوز  التـــردد يفـــو  بـــالخيرات،علـــى العب

زم إلــــى ويبقيـــه فـــي مكانـــه فــــي الوقـــت الـــذي يســـير فيــــه الركـــب فيصـــل الحـــا
  :القائلوصدق  مبتغاه،

  فإن فساد الرأي أن تترددا........إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة

                                                           

  .علو الهمة للشيخ محمد إسماعيل ) 1
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  :آخروقال 
  حيران لا ظفرٌ ولا إخفاق........ومشتت العزمات ينفق عمره

واسـتمع  الشـكوك،ولا تضـيع نفسـك بالشـكوك التـي لا تلـد إلا  قلقا،فلا تتوقف مترددا أو 
  .159:عمران آل}مْتَ فَتَوَكلْ عَلَى اللّهِ إِن اللّهَ يُحِب الْمُتَوَكلِينَ فَإِذَا عَزَ {:ربكإلى قول 

ــانَ {:تعــالى وقولــه ــوْ صَــدَقُوا اللــهَ لَكَ ــإِذَا عَــزَمَ الأَْمْــرُ فَلَ ــوْلٌ معْــرُوفٌ فَ طَاعَــةٌ وَقَ
  .21:محمد}خَيْراً لهُمْ 

ن يغتـــر العبـــد أو ولـــيس المقصـــود بهـــذا أ :معرفـــة قيمـــة الـــنفس وشـــرفها) 6( 
إنمــا المقصــود أن يعلــم أنــه فــي الخليقــة شــيء آخــر لا  ويتكبــر،يعجــب بنفســه 

ـــى أن يرفـــع  أحـــد،يشـــبهه  ـــه،فيحـــرص عل ـــه  قيمت ـــه بعمل ـــي ثمن  الصـــالح،ويغل
 ذهنــــه،وصــــقل  عقلــــه،واطلاعــــه ومثابرتــــه وبحثــــه وتثقيــــف  ونبوغــــه،وبعلمــــه 

  .عالية وغاليةلتكون قيمته  نفسه؛والنبل في  روحه،وإشعال الطموح في 
كــم ف خــدمتك،وجعلهــم اليــوم فــي  بــالأمس،يــا مــن أســجد االله لــك ملائكتــه ف   

تَتَجَـافي جُنُـوبُهُمْ عَـنِ {: من ملك في السماوات ما ذاقوا غمضا ليس لهـم رتبـة
 كـم مـن .16:السـجدة}الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِما رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقـُونَ 
ولخلــوف فــم ":شــرفملــك فــي الســماوات مــا ذاقــوا طعامــا ولا شــرابا لــيس لهــم 

  ". الصائم أطيب عند االله من ريح المسك 
يــا هــذا  لــك،وحملــة العــرش يســتغفرون  اســتقمت،الملائكــة تصــلي عليــك مــا   

  .بهمتك إلى العظيم وواعرف قدرها تسم نفسك،فتش عن 
نتحــدث عنهــا فــي هــذا المقــال  ه خاتمــة الأســباب التــيتــوإنمــا جعل :الــدعاء)7(

   .فيهوهو باب لا منازع  الخيرات،لأنه الباب الأوسع والأقرب للفوز بأنواع 
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أعجـز النـاس مـن عجـز عـن الـدعاء وأبخـل النـاس  " :ــ� ـ يقـول رسـول االله 
لـيس شـيء أكـرم علـى االله مـن  :"ــ� ـ قـال رسـول االله  )1(."مـن بخـل بالسـلام

  )2(".الدعاء
إن االله يحـــب ":ففـــي الحـــديث :لكمـــال والترفـــع عـــن الـــنقصإلـــى ا التطلـــع)8( 

   )3(".سفسافها ه، ويكر معالي الأمور
  .أي يبغض الرديء الحقير من كل شيء وعمل

وبـين  والخبيـث،إذ ميـز بـين الطيـب  دفعـا؛وقد دفع القرآن إلى مراتـب الكمـال 
قين وبـين السـاب والقاعـدين،وبـين المجاهـدين  يعلمون،الذين يعلمون والذين لا 

  .الناقصينوالمتخلفين، وفضل المرتقين في مراتب الكمال على 
أَمـنْ هُـوَ قَانِـتٌ آنَـاءَ الليْـلِ {:تعـالىمنهـا قولـه  :كثيرةونصوص القرآن في ذلك 

سَــاجِداً وَقَائِمــاً يَحْــذَرُ الآْخِــرَةَ وَيَرْجُــو رَحْمَــةَ رَبــهِ قُــلْ هَــلْ يَسْــتَوِي الــذِينَ يَعْلَمُــونَ 
 رُ أُولُو الأَْلْبَابِ وَالمَا يَتَذَك9:الزمر}ذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِن. 

لا يَسْــتَوِي الْقَاعِــدُونَ مِـــنَ الْمُــؤْمِنِينَ غَيْـــرُ {:وكمــا فــي خطابـــه تعــالى للمـــؤمنين
ــــلَ اللــــهُ  ــــهِمْ فَض ــــأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِ ــــهِ بِ ــــبِيلِ الل ــــي سَ ــــدُونَ فِ ــــرَرِ وَالْمُجَاهِ ــــي الض  أُولِ
الْمُجَاهِــدِينَ بِــأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِــهِمْ عَلَــى الْقَاعِــدِينَ دَرَجَــةً وَكُــلاًّ وَعَــدَ اللــهُ الْحُسْـــنَى 

لَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً  95:النساء}وَفَض.  
لكمـال علـى توجيـه الأمـة إليـه، وأن تنشـد ا ــ� ـ وهـذا هـو مـا حـرص النبـي   

      .وتترفع عن النقص

                                                           

  )1044( برقم للألباني صحيح الجامع ) 1
  )5392(برقم للألبانيصحيح الجامع  ) 2
  )1743(برقم للألبانيصحيح الجامع  ) 3
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المـؤمن القـوي  خيــر وأحـب إلـى االله مــن  :"قــال ــ� ـ النبـي  عـن  �عـن أبـي هريـرةف 
المؤمن الضعيف وفي كل خيـر احـرص علـى مـا ينفعـك ولا تعجـز فـإن غلبـك أمـر فقـل 

   )1(".فعل وإياك واللو فإن اللو تفتح عمل الشيطان ءوما شاقدر االله 

  )2( ".ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه: " ـ� ـ النبي كذلك ويقول 

  :فينبغي لمن أراد الارتقاء بهمته أن يتطلع إلى الكمالات، وأن يترفع عن الدنايا
  لنا الصدر دون العالمين أو القبر......عندناوإنا لقومٌ لا توسط          

الــــدنيا، والحــــذر مــــن طغيانهــــا  بــــه استصــــغارونعنــــي : الــــدنياالزهــــد فــــي ) 9(
  .طرتها على القلبوسي

ـــد العزيـــز رحمـــه االله النصـــيحة مـــن الحســـن رحمـــه االله    طلـــب عمـــر بـــن عب
 :يـديكإن رأس ما هو مصلحك ومصلح بـه علـى : تعالى، فكتب إليه الحسن

 بالاعتبـــار،والتفكـــر  بـــالتفكر،واليقـــين  بـــاليقين،الزهـــد فـــي الـــدنيا، وإنمـــا الزهـــد 
ووجـدت نفسـك  نفسـك،تبيـع بهـا فأنت إذا فكرت في الدنيا لـم تجـدها أهـلاً أن 

أي دار .( فـــإن الـــدنيا دار بـــلاء ومنـــزل قُلْعَـــةٍ  الـــدنيا،أهـــلا أن تكرمهـــا بهـــوان 
  ).رحيل وانتقال

يـا رسـول االله  :رجـل فقـال ـ� ـ أتى النبي  :قال �وعن سعد بن أبي وقاص 
. . . عليـك بالإيـاس ممـا فـي أيـدي النـاس :"ــ� ـ أوصني وأوجـز فقـال النبـي 

  )3(.اك وما يعتذر منهوإي. . . 
  .وجوار الكبير المتعال  الجنات،فمن زهد في الدنيا رنا بطرفه وقلبه نعيم 

فانشـــغال المـــرء بمـــا لا : غيـــرهاشـــتغال العبـــد بمـــا يعنيـــه وانصـــرافه عـــن ) 10(
ولا  الحقيقـــة،يعنيـــه أمـــر ســـيء يضـــيع عليـــه وقتـــه الـــذي هـــو رأس مالـــه علـــى 

                                                           

  )4168(برقم سنن ابن ماجةصحيح ) 1
  )2963(برقم للألبانيصحيح الترغيب والترهيب  ) 2
  )832برقم( صحيح الترغيب والترهيب ) 3
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مـن :" ــ � ـ  ولهـذا قـال النبـي دنيـا،ينتفع من ذلـك بشـيء لا فـي ديـن ولا فـي 
  )1(".حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه

وارتقـى  سـعد،وإنما سعد مـن  الحياة،فالوقت هو  :الحرص على الوقت )11(
مــــن ارتقــــى فــــي مراتــــب المجــــد مــــن اســــتثمر الأوقــــات، وكــــان حريصــــا علــــى 

  :الدقائق واللحظات
  ـائـق وثـوانإن الحيـاة دق.......دقات قلب المرء قائلة له

  ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثان.........فارفع لنفسك قبل موتك
فأصـــحاب الهمـــم العاليـــة يحرصـــون علـــى كـــل ثانيـــة حـــرص الجمـــوح المنـــوع، 

  :وحتى المصائب لا تلهيهم عن استغلال الوقت والحرص عليه
  مضى نفس منها انتقصت به جزءا..... .فكلماحيـاتك أنفاس تعد 

  أما لك مـعقول تحس به رُزءا......بمثلهمسي فتصبح في نقص وت
  ويحدوك حاد ما يريد به الهُزءا.......يميتك ما يحييك في كل ساعة   

�� ���� ا���� ا������:  
ألــف ابــن الأثيــر كتبــه الرائعــة كجــامع الأصــول والنهايــة فــي غريــب الحــديث  

  .وهو مقعد
  .وهو محبوسخمسة عشر مجلدا  )المبسوط(كتابه الشهير يوألف السرخس

  .بن القيم زاد المعاد وهو مسافراوكتب 
  .فانتبه وتدبر.ظهر سفينة وهو علىوشرح القرطبي صحيح مسلم 

أمـا عـالي  وشـهوة،إن هناك من يكـدح فـي سـبيل نـزوة  :مجاهدة النفس) 12(
ولـــيس للعابـــد مســـتراح إلا تحـــت  ودعـــوة،الهمـــة فإنـــه يكـــدح فـــي ســـبيل عقيـــدة 

  .والأرض تسماواالشجرة طوبى في جنة عرضها 
  :إنما يهون الطريق على من علم أين المقصد 

                                                           

  )5911(برقم  للألباني صحيح الجامع ) 1
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  تبكي الأحبة حسرة وتشوقا.....قف بالديار فهذه آثارهم            
فـالأمر كمـا قـال يحيـى  الشـرف،فجاهد نفسك فـي االله تصـل إلـى الشـرف كـل 

ــــاء الآخــــرة  :بــــن معــــاذ رحمــــه االله ــــد، وأبن ــــدنيا تخــــدمهم الإمــــاء والعبي ــــاء ال أبن
  .والأبرار م الأحرارتخدمه

  .نفسكأقوى الفتوة غلبتك : بكأحد الصالحين يهتف 
ولـن يهلـك حتـى يـؤثر  شـهوته،لن يكمل رجـل حتـى يـؤثر دينـه علـى  :وينادى

  .شهوته على دينه
لقــد كــان أهــل الحــزم يعــوّدون أنفســهم مخالفــة هواهــا وإن كــان مباحــا، ليقــع  

  .التمرين للنفس على ترك الهوى مطلقا
والفضــائل  رقــد،مــن جاهــد نفســه وجــدّ وجــد، ولــيس مــن ســهر كمــن  :هــذافيــا 

  :تحتاج إلى وثبة أسد
  رمتمـتْ وتقـاس الذل غير مُـكّ ....رماإلا تمت تحت السيوف مُكّ 

  يرى الموت في الهيجا جَنَى النحل في الفم...اجدمفثِبْ واثقـا باالله وثبة 
ا أملـه وأكثـر نعـم فمـن قصـر فـي الـدني :قصر الأمل وكثرة ذكر المـوت) 13(

  .ذكر الموت علت همته وحسن عمله
طـــوى أملـــى طلـــوع الشـــمس وغروبهـــا، فمـــا مـــن  :تقـــولكانـــت ماجـــدة القرشـــية 

  .حركة تسمع ولا من قدم توضع إلا ظننت أن الموت فيها
بســطوا آمــالهم فأضــاعوا أعمــالهم، ولــو نصــبوا الآجــال  :الغــافلينوتقــول عــن 

  .وطووا الآمال لخفت عليهم الأعمال
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: ببعض جسد عبد االله بن عمر رضي االله عنهمـا وقـال ـ� ـ ذ رسول االله وأخ
وعُــــدّ نفســــك فــــي أصــــحاب  ســــبيل،كــــن فــــي الــــدنيا كأنــــك غريــــب أو عــــابر " 

  )1(".القبور
اذكـروا  :النـاسيـا أيهـا :"يقوم إذا ذهب ثلـث الليـل فيقـول ـ� ـ ولقد كان النبي 

جـــاء  فيــه،جــاء المـــوت بمــا  الرادفــة،جــاءت الراجفــة تتبعهـــا  االله،اذكــروا  االله،
  )2(".الموت بما فيه

  حتى أناخ ببابه الجمال............ما زال يلهج بالرحيل وذكره
  ذا أهبة لم تلهه الآمال............فأصـابه مستيقظا متشـمرا
أفســــد المــــوت علــــى أهــــل النعــــيم نعــــيمهم، : كــــان مطــــرف بــــن عبــــد االله يقــــول

وأحســـنهم  للمـــوت،أكثـــرهم ذكـــرا  :النـــاسفـــأكيس .فـــاطلبوا نعيمـــا لا مـــوت فيـــه
  .لهاستعدادا 

وفــي ذلــك يقــول الشــيخ محمــد إســماعيل  :بطــةحالمالتحــول عــن البيئــة ) 14(
فــإذا كانــت بيئــة  يخفــي،إن للبيئــة المحيطــة بالإنســان أثــرا جســيما لا :"المقــدم

فـإن علـى المـرء أن يهجرهـا  الـدون،مثبطة داعية إلى الكسل والخمول وإيثـار 
ويـنعم بفرصـة الترقـي  تأثيرهـا،يتحـرز مـن سـلطان  يهمته، كـإلى حيث تعلو 

  .إلى المطالب العالية
  أما لك عن دار الهوان رحيل.........تقول ابنة السعدي وهي تلومني

  بحيث يذل الأكرمون طويل.............فإن عناء المستنيم إلى الأذى
  )3(يلوفي الكف مطرور الشباة صق........وعندك محبوك السراة مطهّم

                                                           

  .البخاري) 1
  .)7863برقم( صحيح الجامع ) 2
 الحســن،ي المتنــاهي فــ :المطهــمأعلــى متنــه، : القــوي الشــديد، ســراة الفــرس :المحبــوكالفــرس ) 3

  .المجلو :الصقيل السيف،حد طرف  :الشباة الحسنة،ذو المنظر الحسن والهيئة : المطرور
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الحـــديث  :الهمـــةوأشـــد النـــاس حاجـــة إلـــى تجديـــد البيئـــة المحيطـــة وتنشـــيط    
فإن مـن شـأن التحـول مـن بيئـة المعصـية إلـى بيئـة الطاعـة أن  بالتوبة،العهد 

ـــى صـــحبة الســـوء وأمـــاكن  ـــه إل ـــه، ويلتـــئم  الســـوء،ينســـيه مـــا يجذب فيجتمـــع قلب
  .اة جديدوتتوجه بصدق وعزم إلى أسلوب من الحي همته،وتتوحد  شمله،

وإذا بعــد قلــيلا عــن مكــان الجيــف  الجيــف،إن المــاء تتغيــر رائحتــه بقربــه مــن 
  !فكيف بأنفاس العصاة؟ تجده،تغير ما كنت 

  .فالفرار الفرار من بيئة الكسل والركود ودناءة الهمة
  .ودعه فإن الشوق يكفيك حاملا.........ولا تتخذ بالسير رفقة قاعد

فممـــــا اتفقـــــت عليـــــه كلمـــــة الأنــــــام أن  :ةمصـــــاحبة ذوي الهمـــــة العاليـــــ) 15(
للصـاحب تـأثيرا فـي صـاحبه، فاتخـذ ذوي الهمـم العاليـة أعوانـا، واخلـط نفســك 
مع الأبرار، وطهرها من الفجار واجتنب اللئام الأقذار، فالمرء يعـرف بقرينـه، 

  .فاصحب من يحملك في سيرك إلى االله عز وجل لا من تحمله
  .م فكيف بصحبتهم وكلامهم ونصحهمإن رؤية وجوه الصالحين تشحذ الهم

وإذا رأوا وجـه . هـذا ملـك: بـن الجـراح قـالوا وجـه وكيـعلقد كان النـاس إذا رأوا 
  .محمد بن سيرين سبحوا االله لمخايل النور على وجهه

نظـــر المـــؤمن إلـــى المـــؤمن يجلـــو القلـــب، ونظـــر : قـــال الفضـــيل بـــن عيـــاض
بدعة لـم يعـط  الرجل إلى صاحب بدعة يورث العمى، من جلس مع صاحب

  .الحكمة
 ت إلــى الفضــيل جــدد لــي الحــزن، ومقــتإذا نظــر : وقــال عبــد االله بــن المبــارك
  .نفسي، ثم يبكي رحمه االله
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لــم يكــن  ن، إواســتفد مــن أخلاقهــم وأوصــافهم وصــافهم،فصــاحب عــلاة الهمــم 
وَإِذَا حَضَـــرَ {:رفقـــةفـــي  ف، فقـــتطـــق مراعـــاة الـــزرع م،وللـــك قـــدرة علـــى البـــذر

نْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قـَوْلاً معْرُوفـاً الْقِسْمَةَ أُ  وْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم م
  .8:النساء}

ولا تستصعب طريقهم فالمعين قـادر،  وبادر،إن صدقت في طلابهم فانهض 
ورب  فقيـــر،تعــرض لمــن أعطـــاهم، وســل فمـــولاك مــولاهم، رب كنــز وقـــع بــه 

وكشـف لسـليمان  موسـى،علم الخضـر مـا خفـي علـى ...يرفضل فاز به صغ
  .وتذكر دائما أن الصاحب ساحب .ما غطى عن داود

فبهمـــا مـــع اليقـــين تنـــال الإمامـــة فـــي الـــدين، ومـــن   :الصـــبر والمثـــابرة) 16( 
  .تلمح حلاوة العافية هان عليه مرارة الصبر

  ائلافعند اللقاء ذا الكد يصبح ز  ...وقل ساعدي يا نفسُ بالصبر ساعة
  ويصبح ذو الأحزان فرحان جاذلا.....فما هي إلا ساعة ثم تـنقضي

إن صــبر أهــل اليقــين جعلهــم أئمــة الــدين، لكــن مــن اســتطال الطريــق ضــعف 
  طوال الليالي أو بعيد المفاوز......وما أنت بالمشتاق إن قلت بيننا :مشيه
قــت مــن مرابطــة علــى الحــق الــذي عرفــت جمالــه، والإيمــان الــذي ذإذا لا بــد 

يَـــا أَيهَـــا الـــذِينَ آمَنُـــواْ اصْـــبِرُواْ وَصَـــابِرُواْ وَرَابِطُـــواْ وَاتقُـــواْ اللّـــهَ لَعَلكُـــمْ { :حلاوتـــه
   .200:آل عمران}تفُْلِحُونَ 

فإنهــا تعــين علــى التفكــر والتــدبر، وتصــفي القلــب مــن العلائــق :الخلــوة) 17(
  .وتفرغه لمولاه والشواغل،

  يسبك من كل أن أوحشتني خلواتي
  وتفردت فعاينتـك بالغيب جليسي

  المعنى النفيس والحب إلىودعاني الوجد 
  فبدا لي أن مهر الحــب أنفاس النفوس
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إنمــا يســتوحش الإنســان مــن نفســه لخلــو  :يقــول أبــو حامــد الغزالــي رحمــه االله
النـــاس، ويطـــرد الوحشـــة عـــن نفســـه  ذاتــه عـــن الفضـــيلة، فيكثـــر حينئـــذ ملاقـــاة

  .بالسكون معهم
 لا بــد للعبــد مــن أوقــات ينفــرد فيهــا بنفســه فــي دعائــه: ض العلمــاءويقــول بعــ

وذكـــره وصـــلاته وتفكيـــره ومحاســـبة نفســـه وإصـــلاح قلبـــه ومـــا يخـــتص بـــه مـــن 
  .لا يشرك فيها غيره، فهذه يحتاج فيها إلى انفراد بنفسه يالأمور الت

كــان أبــي أصــبر النـــاس  :كــان عبــد االله بــن أحمــد بــن حنبــل رحمــه االله يقــول
ـــم يـــر أحـــد أبـــي إلا فـــي مســـجد أو: وقـــال. دةعلـــى الوحـــ حضـــور جنـــازة أو  ل

  .عيادة مريض، وكان يكره المشي في الأسواق
 إنه لا بد لأي روح يراد لهـا أن تـؤثر فـي واقـع الحيـاة :الفضلاءويقول بعض 

 البشـــرية فتحولهـــا وجهـــة أخـــرى، لا بـــد لهـــا مـــن خلـــوة وعزلـــة بعـــض الوقـــت،
  وهموم الناس، لا بد من فترة اة،الحيوانقطاع من شواغل الأرض وضجة 

  .التأمل والتدبر والتعامل مع الكون الكبير وحقائقه الطليقة
  :الفوائدوفي الخلوة من 

  .              حفظ القلب من الرياء -2 .     السلامة من آفات اللسان-1
  .حفظ البصر وحصول راحة القلب-4  .     وجدان حلاوة الطاعة  -3
  .التمكن من عبادة التفكير والتدبر-6   .    لقناعةحصول الزهد وا -5
فـــــإن أخبـــــار العلمـــــاء العـــــاملين والنبهـــــاء : الهمـــــممطالعــــة ســـــير عـــــلاة ) 18(

وتـدفعها إلـى  النفـوس،الفضـائل فـي  الصالحين من خير الوسائل التي تغـرس
النبيلـة والمقاصـد الجليلـة، وتـدفعها  تحمل الشـدائد والمكـاره فـي سـبيل الغايـات

لتسـمو إلـى أعلـى الـدرجات وأشـرف  تأسي بذوي التضحيات والعزمـات،إلى ال
  .المقاصد
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يقـــوي بهـــا  وجـــل،الحكايـــات جنـــد مـــن جنـــود االله عـــز : قـــال الجنيـــد رحمـــه االله
وَكُــــلا نقُـــص {:قولـــه تعـــالى:هـــل لهـــذا شـــاهد؟ قـــال: فقيـــل لـــه. المريـــدين إيمـــان

سُــلِ مَــا نُثبَــتُ بِــهِ  وَمَوْعِظَــةٌ  عَلَيْــكَ مِــنْ أَنبَــاء الر فُــؤَادَكَ وَجَــاءكَ فِــي هَـــذِهِ الْحَــق
إن التعــرف علــى أخبــار وأحــوال الصــالحين لهــو  .120:هــود}وَذِكْــرَى لِلْمُــؤْمِنِينَ 

الـــروح الوثابـــة، وقـــدح المواهـــب،  ة، وإثـــار مـــن خيـــر الوســـائل لإشـــعال العـــزائم
  .إلى معالي الأمور ي، والتساموإذكاء الهمم، وتقويم الأخلاق

 ا لا نقصــد مــن وراء ذلــك مجــرد ســرد قصصــهم وحكايــاتهم دون فقــه وعلــمإننــ
إبـراز نافع يُعرف الناس بدينهم فيحملهم على العمـل، إننـا نريـد مـن وراء ذلـك 

  .الصالحة التي يتأسى بها المسلم خلقا ودينا، قولا وعملا ةالقدو 
 عالإطــلاســبيل طالــب الكمــال فــي طلــب العلــم،  :االلهقــال ابــن الجــوزي رحمــه 

المصـنفات، فليكثـر مـن المطالعـة، فإنـه يـرى  الكتب التي قد تخلفت من على
فــاالله ...القـوم وعلــو هممهـم مــا يشـحذ خــاطره، ويحـرك عزيمتــه للجـد مـن علــوم

وأخبــــــــارهم، ومطالعــــــــة تصـــــــانيفهم  الســـــــلف،بملاحظـــــــة ســــــــير  م، وعلـــــــيكاالله
  :مطالعة كتبهم رؤية لهم، كما قال القائل من رفالاستكثا

  فلعلي أرى الديار بسمعي......أرى الديار بطرفيفاتني أن 
لا يـــديك، فهـــ هـــذه بعـــض أســـباب الارتقـــاء بـــالهمم قـــد وضـــعناها بـــين: وأخيـــرا

حتــى تصــل إلــى أعلــى المراتــب وتنــال الفضــل  أخــذت بهــا؟ وصــبرت عليهــا؟
  .العظيم وتكون من سعداء الدارين

  :بالموضوع وإليك أخي في االله طائفة من أقوال الفلاسفة والأدباء تتعلق
 عـدة فشـلها مـن تتخـذ فهـي القويـة الـنفس أمـا. .الهزيلـة الـنفس إلا يحطـم لا الفشـل إنــ 1

 بلؤلـؤة صـدعها البحـر صـدفة تـرأب كمـا جديـد قـوي بأمـل صـدعها ترأب إنها..  لنجاحها
  )ثابت محمد(.. 
  )دافيد همفري(!فشلي نتيجة كان مبتكراتي جميع في نجاحي أن علي االله احمد إنيـ 2
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  )قديم حكيم(.مجهود أي دون يحققه أن الإنسان يستطيع الذي الوحيد الشيء هو الفشلـ3
  )منصور أنيس(. .الناس كل إرضاء للفشل قاعدة أهم ولكن النجاح قواعد اعرف لاـ 4
  )جوفروا(. .النجاح تحاول لا أن مرارة منه وأكثر. .تفشل أن مريرـ 5
  )هيل نابليون(..  مبررات اي تركي لا والفشل. .عذرا يتطلب لا النجاح إنـ 6
. .للنجـاح فرصـة أمامنـا نإفـ نحـاول دمنـا مـا إذا..  فشـلنا أننـا نقـرر عنـدما نفشـل إننـاــ 7
  )قديمة حكمة(
  )شو برنارد( ..غيره يلوم بدأ إذا إلا خائبا يعد لا ولكنه عمله في مرارا الرجل يفشل قدـ 8
  )باديسا الهيتو( .. الغد سحاب تحت اليوم شمس تضع أن هو القلقـ 9

  .أضعفها إلا قوم قلوب خالط ولا اخملها إلا امة علي اليأس استولي ماـ 10
  )باديسا الهيتو(..  شيء كل خسرت وان تيأس ولا غنيا كنت وان تتكبر لا

  )منصور أنيس(..وراءه ظله يجر لا حتى الشمس في يمشي لا الذي هو الكسولـ 11
  )فيلسوف( … التعب بك يحل أن قبل الراحة تعتاد أن هو الكسلـ 12
  )انجليزي مثل(..  الشيطان معمل الكسلان دماغـ 13
  )انجليزي مثل(. . الفقر مطية الكسلـ 14
  )قديم حكيم(. .الأربعين سن في فستستجدي العشرين سن في كسولا كنت إذاـ 15
 حيـــا تكـــون نأ قـــدرت نإفــ الأحيـــاء شـــأن مــن والاشـــتغال الأمـــوات شــأن مـــن الفـــراغـــ 16
  )فيلسوف(..فعلفا

  )شو برنارد( … لا أم سعيد نتأأ لتفكر الوقت من فراغ لك يتاح أن النكد سرـ 17
  )فريد كامل محمود(..  الوقت إلا تعوض خسارة كلـ 18
  )انجليزي مثل(. .أحدا ينتظران لا والمد الوقتـ 19
  )حكيم(. .الآن هي واحدة كلمة إلا الزمن ساعة في ليسـ 20
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 يضــيع ومــن بالــدرس يســترده علمــه يضــيع ومــن بالاجتهــاد يســترده مالــه يضــيع مــنـــ 21
 مـــــن بواســـــطة يســـــترده أن يقــــدر فـــــلا وقتـــــه يضـــــيع مــــن وأمـــــا بالـــــدواء يســـــتردها صــــحته
  )سميلز صموئيل(. .الوسائط

  )الفورد دين(. .بأثره الماضي من أثمن لحظات الزمن في يوجد يزال لاـ 22
ـــ 24 ولا فيـه النجـاح يبغـي الـذي لموضـوعا ناصــية بامتلاكـه يقـوم الإنسـان نجـاح أنــ 23

  )دذرائيلي( ..الدائمين والانصباب بالدرس إلا ذلك يحصل
  )الصديق بكر أبو(. . الحياة لك توهب الموت علي احرصـ 25
  )المقفع ابن(..  الجهل المصائب وشر..  العقل المواهب خيرـ 26
ـــ 27 . .الكبـــار وند للصـــغار يوهـــب انـــه المؤســـف مـــن ولكـــن..  مـــدهش شـــيء الشـــبابـ

  )بلزاك(
 ..موهبـة لـي لـيس أن اعلم لأنني القصوى الغاية إلي مجتهدا أكون أن علي عزمتـ 28

  )رينولدز(
  )المتنبي(..المكارم الكرام قدر علي وتأتي ...العزائم تأتي العزائم أهل قدر عليـ 29
  )ريفوار اندريه(..  سوطا التعب من فاصنع عزمك وهن إذاـ 30

  
                                  *****  
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